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لماذا انتصر العلم المزيف

 

ماهو العلم الزائف ولماذا انتصر فى مجتمعنا ؟

* العلم الزائف انتصر لصفات كامنة فيه وصفات كامنة فينا.

كيف تفرق بين العلم الحقيقي والعلم الزائف؟

العلــم دائمًــا مثيــر لغضــب وحنــق وحســد وغيــرة أهــل الخرافــة 
والدجــل، وأصحــاب الســلطة ســواء الدينيــة أو الدنيويــة؛ لأنــه ببســاطة 
امتلــك آليــة تغييــر العالــم الــى الأفضــل علــى الهــواء مباشــرة، صــوت 
وصــورة وليــس بوعــود مؤجلــة فــي غــرف البخــور وجلســات قــراءة 
الكــف، وعبــر شــهود عيــان وليــس عبــر عفاريــت أو أشــباح، ومــن 
الممكــن لمــس هــذه التغييــرات والاحســاس بهــا وبتأثيرهــا علــى 
ــذة،  ــر تعوي ــة أو تأثي ــة رقي ــارًا لنتيج ــس انتظ ــا، ولي ــاة ورفاهيته الحي
ــاج  ــد طــال متوســط الأعمــار وتحســنت الصحــة وزاد معــدل الإنت فق
ووصــل الانســان إلــى القمــر بفضــل العلــم، لا بفضــل شــمهورش ولا 
عبــر تســخير الجــان، وصــارت نبوءتــه مبنيــة علــى قواعــد صارمــة، 
وليســت تهويمــات صارخــة، كل يــوم يكســب العلــم أرضًــا مــن أهــل 
الخرافــة، فيترجمــون خســارتهم إلــى عنــف ومحــاولات يائســة لتســفيه 
العلــم والهجــوم عليــه وعلــى منجزاتــه، وزرع الكراهيــة لــه فــي قلــوب 
البشــر وعقولهــم، التــى يســطحونها ويخدرونهــا ويســجنونها فــي قفص 
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ــارات  ــذه الانتص ــن ه ــة م ــل الخراف ــر أه ــذ صب ــا نف ــع، وعندم القطي
المتتاليــة للعلــم فكــروا فــي أن يغيــروا ويبدلــوا فــي أســلوب خرافاتهــم 
ــرا  ــرا كاداب ــاف هاب ــن هت ــال م ــا، والانتق ــم عليه ــة العل ــباغ صف بإس
ودفــوف الــزار وقــراءة الفنجــان إلــى إجــراء التجــارب ودخــول 
المعامــل لمنــح الخرافــة صفــة العلــم، وهــو مــا يســميه الغــرب الآن 

PSEUDOSCIENCE أى العلــم الزائــف، لايمكــن اعتبــار 
ــة،  ــه المدبب ــش وقبعت ــه المزرك ــه لجلباب ــرد خلع ــا بمج ــال عالمً الدج
ومســبحته المتدليــة ومســحه لماكياجــه المبهــرج والصمــت عــن ألفاظه 
البهلوانيــة، وارتدائــه بالطــو المعمــل والنظــارة الســميكة، والبايــب ذى 
الرائحــة الســحرية ورطانتــه ببعــض المصطلحــات اللاتينيــة، لايكفــى 
ــا  كل هــذا ليجعــل مــن المهــرج فيلســوفاً، ولا مــن بائــع الوهــم صانعً
للأمــل، ولا مــن المفــرط فــي المتــاح محققـًـا للمســتحيل، للأســف بــدأت 
حبــة البركــة وبــول الإبــل والبردقــوش والرقيــة تؤلــف عنهــا رســائل 
ــا  ــم بعلمن ــبق العال ــا نس ــول إنن ــرد أن نق ــا لمج ــي جامعاتن ــوراه ف دكت
اللدنــى، صرنــا نشــفي كل الأمــراض والأســقام بمجــرد صبــاع كفتــه 
يكفــى أن تقــرأ عليــه ســورة الكهــف، كما يدعــى المخترع الراســبوتيني 
ليتحــول هــذا الصبــاع العجيــب مــن الكفتــة إلــى مستشــفي كليفلانــد !!.

ــس  ــلا؟ً، لي ــى أص ــر العلم ــو التفكي ــا ه ــة م ــى معرف ــة ه البداي
التفكيــر العلمــى بالضــرورة هــو تفكيــر العلمــاء حاملــى الدكتوراهات، 
ــة  ــر علمي ــة غي ــاء بطريق ــم الفيزي ــس قس ــر رئي ــن أن يفك ــن الممك فم
وبعــد أن يخلــع بالطــو المعمــل ينــزل حيــث الدجــال ليفــك لــه الربــط 
والعمــل حــلاً لمشــكلته الجنســية !!، ومــن الممكــن أن يفكــر بقال بســيط 
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يفــك الخــط بالعافيــة بطريقــة علميــة، حيــن يــدرس احتياجــات منطقتــه 
ــه،  ــل بقالت ــي مح ــا ف ــق معه ــا ويتواف ــكانها ويوفره ــات س واقتصادي
والبنــى آدم العــادى ممكــن أن يتصــرف بطريقــة نطلــق عليهــا علميــة 
حتــى فــي موقــف تافــه تتخيــل لأول وهلــة أن هــذا الوصــف لاينطبــق 
عليــه، فلــو دخلت إلى ســريرك مســاء وســمعت ضوضاء فــي الخارج، 
ــأن  ــة ب ــى علمي ــة الأول ــن: الطريق ــن أن تتصــرف بطريقتي ــن الممك م
ــة  ــا تشــاجر مــع قطــة مثــلاً وتؤكــد افتراضــك بتجرب تفتــرض أن كلبً
بــأن تفتــح النــور وتخــرج لتتفقــد المــكان، وإمــا أن يصــح افتراضــك 
ــأن تــرى فعــلاً الكلــب والقطــة  وتجــد الدلائــل التــى تدعــم تجربتــك ب
ــألا  ــك ب ــل افتراض ــا أن يبط ــرة، وإم ــا مبعث ــة محتوياته ــلة القمام وس
تجــد أى دليــل فتبــدأ افتراضًــا جديــدًا وهــو أن هنــاك لصًــا بالخــارج، 
ــاء  ــع الضوض ــزو وترج ــو أن تع ــة ه ــر العلمي ــة غي ــة الثاني والطريق
ــراض لا  ــو افت ــرة وه ــذ فت ــكان من ــكن الم ــى تس ــت، الت ــى العفاري إل
تملــك لتفنيــده أو إثباتــه أو تكذيبــه أى دليــل وهــذا هــو التصــرف غيــر 
العلمــى، وهنــا ســنفهم مــا هــو ســر انبهــار العلمــاء بالتعريــف العبقــري 
ــر  ــم كارل بوب ــع لفيلســوف العل ــع البســيط الســهل الممتن الجامــع المان
حيــن قــال » العلــم هــو القابــل للتكذيــب »، وهكــذا تمــت التفرقــة مــا 
بيــن العلــم واللاعلــم، ولكــن كيــف نفــرق مــا بيــن العلــم والعلــم الزائــف 

الــذى يتمســح فــي العلــم؟.

مــن يقــول لــك ربمــا وأظــن واحتمــال ونســبتها كــذا فــي المائــة 
فهــو يتحــدث بلغــة العلــم الحقيقــي، مــن يتحــدث جازمًــا بمؤكــد وأكيــد 
ولابــد وحتمًــا وبنســبة 100% فهــو يتحــدث بلغــة العلــم المزيــف، 
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فالعالــم الحقيقــي متشــكك موســوس مغــرم بالتفاصيــل، يقــول هــذه هــى 
المعلومــات والحقائــق وتعالــوا نجــرب لنصــل إلــى نتائــج، أمــا العالــم 
المزيــف فيقــول هــذه هــى النتائــج الجاهــزة وتعالــوا نفبــرك لهــا حقائــق 
ــة،  ــب والرغب ــاس والطل ــى المق ــها عل ــات لنلبس ــا معلوم ــرع له ونخت
وتعالــوا نتفــق مبدئيـًـا علــى أن الكثــرة والانتشــار، ليســت معيــارًا 
للحقيقــة ولا ميزانـًـا للصــدق، وإلا لــكان المنجم أصدق مــن عالم الفلك، 
فالمنجمــون بــالآلاف وعلمــاء الفلــك بالعشــرات، المحــك الحقيقــي هــو 
ــب. ــهام التكذي ــام س ــود أم ــى الصم ــا عل ــرة وقدرته ــة الفك ــوة حج ق

العلــم يعتمــد علــى صــدق وســائله ومصداقيــة تجاربــه أمــا 
ــم  ــئ العل ــا، يتك ــا كان نوعه ــلطة أيً ــى الس ــد عل ــف فيعتم ــم الزائ العل
ــي  ــكاذب ف ــه المبحــوح ال ــخ بصوت ــى عــكاز الســلطة، ينف الزائــف عل
ميكروفــون الســلطة فيمنــح صوتــه قــوة مضاعفــة ليســت فيــه، العلــم 
الزائــف يثيــر الغبــار بالســلطة التــى يعتمــد عليهــا ويوجــه نور الســلطة 
الزينــون المتوهــج فــي عيــون البشــر والناقديــن حتــى لا يــروا العيــوب 
والمثالــب والنواقــص، العلــم الزائــف يقتبــس قــوة ســلطة دينيــة فيلبــس 
ــدى نياشــينها أو ســلطة رأى عــام  ــا أو ســلطة عســكرية فيرت عمامته
فيجلــد المعارضيــن بســياطها، يقنــع العلــم الزائــف النــاس مــن خــلال 
ــه  ــه وتماســك حجت ــوة منطق ــر ق ــن تأثي ــس م ــذه الســلطة ولي ــر ه تأثي
وقياســات تجاربــه، الالتصــاق بالســلطة والتمســح بأعتابهــا والاختبــاء 
ــل  ــف يجع ــم الزائ ــاب العل ــدى أصح ــة ل ــادة مزمن ــلحتها ع ــف أس خل

أقزامهــا عمالقــة حيــن يقفــون علــى أكتافهــا.
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العلــم دائمًــا مــا يركــز فــي معملــه وميكرســكوبه وعلــى تجاربــه 
ــد  ــل الموص ــاب المعم ــارج ب ــدث خ ــا يح ــالاً لم ــي ب ــه ولا يلق وأبحاث
ــم  ــة، العل ــرات بيزنطي ــة أو مؤام ــارك وهمي ــرع مع ــق ولا يخت المغل
الزائــف دائمًــا مــا يشــكو مــن أنــه يتعــرض لمؤامــرة كونيــة ومحليــة، 
ــاح  ــداء النج ــن حــزب أع ــن الحاقدي ــة وم ــركات الأدوي ــا ش ــن مافي م
والمخابــرات  الإمبرياليــة  والصهيونيــة  العالميــة  الصليبيــة  ومــن 
الأرضيــة والســماوية وســارقي الأســرار و المنافســين الأشــرار... 
إلــى آخــر هــذه الأوهــام التــى تنفــع لأفــلام هيتشــكوك وقصــص أجاثــا 
كريســتى، أكثــر ممــا تنفــع لجــو ومنــاخ العلــم الجــاد، وبالطبــع يعجــب 
ــم المزيــف ويداعــب مشــاعرهم ويراهــن  العامــة الذيــن يغازلهــم العل
ــه الكــون  ــذى يتآمــر في ــم الأكشــن ال ــى كســبهم لأرضــه بهــذا الفيل عل
بمجراتــه ونجومــه علــى العالــم المســكين الــذى ســيقدم للبشــرية أعظــم 
الاختراعــات ويحــول بينــه وبيــن فائــدة النــاس هــؤلاء المتآمريــن 

ــى لحــوم العلمــاء !!. آكل

العلــم يحــب الشــمس والنــور وينمــو فــي الأوكســجين والهــواء 
ــداع  ــر والإب ــل التغيي ــه كلوروفي ــع من ــاج الضــوء ليصن ــي، ويحت النق
لذلــك فمقياســه النشــر العلمــى فــي الدوريــات العلميــة ومعيــاره 
ــم  ــة، العل ــة الدولي ــرات العلمي ــي المؤتم ــاء ف ــادات العلم ــه انتق وميزان
يســعى للعلــن، لايختبــئ فــي كهــف ولا يعــرف شــغل العصابــات 
ــت  ــت لتح ــن تح ــة م ــين ولهج ــيم والتلس ــفرة والس ــة الش ــن لغ ولا يتق
ــم الزائــف علــى العكــس،  والــدروب الجانبيــة والأنفــاق الســرية، العل
ــا  ــة التســريب واحتياطً ــاس بالكتمــان مخاف يدعــى الســرية ويوهــم الن
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مــن أطــراف المؤامــرة وتحســباً للســطو المســلح، والغريب أنــه مع كل 
ــا مــا يعلــن نتائجــه  هــذا الجــو الهيتشــكوكى الكافــكاوى الغامــض غالبً
ــة !!. ــدا جوبلزي ــة وبروباجن ــة وضجــة إعلامي فــي مؤتمــرات صحفي

لمــاذا يعلــن العلــم الزائــف عــن نتائجــه إعلاميـًـا فــي مؤتمــرات 
ــة  ــي مجــلات علمي ــا ف ــل الإعــلان عنه ــة قب ــة وبرامــج فضائي صحفي
ــا  ــردد دائمً ــه ي ــن أن ــم م ــة، بالرغ ــة دولي ــرات علمي ــة أو مؤتم محكم
نحــن نحافــظ علــى الســرية خشــية المؤامــرة الكونيــة؟، ســؤال مطروح 
ومشــروع والإجابــة عنــه توضــح لنــا الميكانــزم، الــذى يســتخدمه العلم 
ــى  ــف للانتصــار وكســب الجمهــور وللأســف هــو انتصــار وقت الزائ
ومكســب زائــل، لا يطمــح إليــه العلــم الحقيقــي الــذى لا يتاجــر بغرائــز 
وعواطــف البســطاء، هــذا الشــبق الإعلامــى هــو اســتباق مــن أصحاب 
ــا  ــة إعادته ــم هــو إمكاني ــي العل ــة ف ــف؛ لأن شــرط التجرب ــم الزائ العل
عــدة مــرات بأشــخاص مختلفيــن وعلمــاء متعدديــن والحصــول علــى 
نفــس النتيجــة، ومــن هنــا تأتــى أهميــة النشــر لكــى يطلــع عليهــا مــن 
يريــد تكــرار التجربــة للتأكــد، وهــذا حــق علمــى مشــروع ومطلــوب، 
فمــن يعلــن أن المــاء يتجمــد عنــد درجــة حــرارة الصفــر هــو انســان 
ــا  ــا معينً ــا فيزيائيً يعلــن للعالــم، ويدعــوه قائــلا؛ً هــا أنــا اكتشــفت قانونً
فلتجربــه يــا شــوان لاى فــي الصيــن، ويــا جــورج فــي انجلتــرا، ويــا 
محمــد فــي أفغانســتان، ويــا بيتــر فــي كينيــا، ويــا حاييــم فــي اســرائيل، 
ــة نتائجــى،  ــم لمراجع ــا مســتعد كعال ــس النتيجــة، وأن ــا نف ســتجد حتمً
إذا وجــد أحدكــم ظاهــرة مختلفــة أو رقمًــا مغايــرًا، والعالــم الحــق 
ــرف القمــص  ــم لا يع ــد، العل ــة نتائجــه ولايعان ــن مراجع لا يخجــل م
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والزعــل وحساســية الكرامــة الشــخصية عنــد النقــد، بــل العالــم الحــق 
ــى  ــلاً »اســتيقظوا وأنقدون ــن قائ ــى الآخري ــواب عل ــدق الأب هــو مــن ي
وقومونــى بالأبحــاث المضــادة«، قوانيــن نيوتــن التــى غيــرت العالــم، 
والنظــرة  والفيزيــاء  الحركــة  مفاهيــم  فــي  ثــورة جديــدة  وكانــت 
ــذه  ــتين، واكتشــف أن ه ــاء أينش ــا ج ــل عندم ــا، ه ــون عمومً ــى الك إل
ــة  ــل الســرعات الهائل ــر مناســبة فــي ظــروف أخــرى مث القوانيــن غي
ــخ، هــل  ــف.. إل ــرون أو طبيعــة ضــوء تفســيرها مختل ــة الكت أو حرك
ــات  ــى الدكتوراه ــوا عل ــن حصل ــن، مم ــذ نيوت زعــل واتقمــص تلامي
طبقـًـا لمفاهيمــه وأعلنــوا الانتقــام مــن أينشــتين، الــذى أحــرج أســتاذهم 
ــم الثأريــة الانتقاميــة غيــر  وخذلهــم وجــرح كرامتهــم؟!، هــذه المفاهي

موجــودة فــي العلــم الحقيقــي علــى عكــس العلــم الزائــف.

العلــم لا يعــرف الطنــاش بــل وقــوده هــو الوسوســة والتشــكك، 
ــم الزائــف عمــود خيمتــه الأساســي هــو الطنــاش بمعنــى تجاهــل  العل
ــه  ــذى ب ــريع ال ــربع الس ــاء البحــث المتس ــى تكتشــف أثن ــاء الت الأخط
مــن اللكلكلــة الكثيــر، كنــس تــراب الأخطــاء وإخفاؤهــا أســفل ســجادة 
البحــث اللاعلمــى اعتمــادًا علــى ذاكــرة الجمهــور المســتهدف المصابة 
بالألزهايمــر، والتــى تمــل بســرعة مــن الدقــة والأرقــام والاحصائيات، 
هــذا الكنــس والإخفــاء هــو القاســم المشــترك الأعظــم بيــن كل مايســمى 
علمًــا مزيفًــا بدايــة مــن الجراحــة الآســيوية بــدون مشــرط حتــى ثنــى 
ــم  ــا العل ــل دائمً ــا أو فلنق ــد، وغالبً ــك الأشــياء عــن بع ــادن وتحري المع
ــة  ــل ومطابق ــه الأول شــبيهة ب المزيــف لا يراجــع نفســه وطبعــة كتاب
لطبعــة كتابــه الألــف فهــو يكــرر نفــس الــكلام ويــدور فــي نفــس الفلــك؛ 
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ــة تلمــع  ــل هــى فكــرة وهمي ــا، ب ــا تطوريً ــا تراكميً ــك علمً ــه لا يمل لأن
فــي الذهــن يلفــق لهــا نتائــج وتجــارب لا تعــرف لهــا رأس مــن قدميــن 
لتقــدم للجمهــور طبخــة برائحــة العلــم، مــا أن يتناولهــا المجتمــع حتــى 

يصــاب بالتلبــك العقلــي.

ــم  ــى القدي ــن إل ــزة عشــق الماضــي والحني ــازل غري ــم لايغ العل
الســاكنة داخلنــا، العلــم لا يعــرف النوســتالجيا ولا يحترمهــا، بــل ويثور 
ضدهــا ولذلــك وهــو يقتلع الجــذور ويثور علــى أفكار الماضــي البالية، 
ــن اســتمرأوا  ــة البعــض الذي ــا الزمــن يكتســب كراهي ــا عليه ــى عف الت
وأدمنــوا النــوم علــى وســائد التخديــر اللذيــذ، لا القلــق الفعــال المنتــج 
المغيــر المقــدم المحفــز، العلــم الزائــف يلعــب علــى هــذا الوتــر ويغازل 
هــذا الحنيــن ويدلــك غــدة هــذا الشــوق، يســتدعى الماضــي، ويقــول أنــا 
ــا  ــة وتاريخن ــا الثابت ــن قيمن ــتمد م ــاف مس ــراع أو اكتش ــك اخت ــدم ل أق
ــى  ــة الت ــذه الشــعارات الزاعق ــى آخــر ه ــد... إل ــا العتي ــد وماضين التلي
ــة،  ــة أكاديمي ــة أو تجرب ــة وليســت لمناقشــة علمي ــة انتخابي ــع لحمل تنف
ــم  ــا العل ــب عليه ــى يلع ــدة، الت ــة الوحي ــى العاطف ــذه ه ــل ه ــن ه ولك
ــبيهة؟. ــة لعواطــف أخــرى ش ــة وزغزغ ــاك دغدغ ــف أم أن هن الزائ

ــي البســطاء  ــاد الأكاديم ــذا الحي ــر ه ــا ينف ــادى وأحيانً ــم حي العل
والعامــة والجمهــور، العلــم الزائــف يداعــب العواطــف ويســتخدم لغــة 
ــة،  ــى الوردي ــزل الأمان ــات غ ــد ولافت ــعارات الحش ــرات وش المظاه
العلــم يســتخدم التفنيــد، العلــم الزائــف يســتخدم التأكيــد، التفنيــد وجــع 
ــو  ــذا ه ــاغ، وه ــر وراحــة دم ــو راحــة وتخدي ــد فه ــا التأكي ــاغ، أم دم
مغناطيســه الجــذاب لــدى البشــر، خاصــة فــي المجتمعــات التــى 
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ــل مصــر. ــر مث ــف والفق ــل والتخل ــا الجه يطحنه

العلــم يميــل إلــى الاقتصــاد والتحديــد، العلــم الزائــف يميــل إلــى 
الرطرطــة والغمــوض، يصــف هــذا بأنــه ثقيــل وذاك خفيــف، ولكــن 
العلــم يــرد عليــه بــأن هــذا يبلغ وزنــه جزء علــى ألف من الجــرام وذاك 
يــزن مليــون طــن، العلــم يحــول مجلــد الثرثــرة إلــى معادلــة مــن أربعــة 
حــروف تتوجهــا علامــات الجمــع والطــرح والقســمة والضــرب، أمــا 
العلــم الزائــف فيعشــق اللــت والعجــن واللــف والــدوران ويســكن بيــت 
ــا تخضــك وتلخبطــك،  الأشــباح ومتاهــة جحــا، وينحــت لنفســه ألفاظً
فتتهــم نفســك بأنك جاهل لأن طلاســمها فوق مســتوى تفكيــرك المحدود 
ــم لدنــى  ــدى عل ــا ل ــم المزيــف أن ــك العال ــك المتواضــع، يقــول ل وخيال
وتســكننى طاقــة كونيــة ويختصنــى القــدر برســائل ســرية واطلاعــات 
مســتقبلية... إلــى آخــر هــذه اللغــة الرمزيــة الســرمدية، التــى كالســراب 
ــك. ــك ويراوغ ــرب من ــكه يتس ــك تمس ــت أن ــه وخل ــت في ــا خض كلم

ــم الزائــف  ــم الزائــف فهــو انتقائــي، العال ــم شــامل أمــا العل العل
ــا  ــى يجيدهــا وم ــدة، الت ــة الوحي ــة وهــذه هــى الدق ــه بدق ــار تلفيقات يخت
عــدا ذلــك فهــو عشــوائي بامتيــاز، العالــم الزائــف يلجــأ إلــى التزويــر 
لإثبــات نظريتــه ودعــم اكتشــافه، وللأســف يمنــح نفســه مظلــة أخلاقيــة 

مزعومــة لممارســة هــذا الإجــرام الــلا أخلاقــي.

ــم الزائــف  ــة كل الأســئلة، العل ــك إجاب ــه يمتل ــم لا يدعــى أن العل
يتبجــح بــأن فــي جيبــه الصغيــر إجابــات كل الأســئلة، وشــفاء كل 
ــم  ــرى العال ــه، ت ــه ومعجزات ــى بخوارق ــق كل الأمان الأمــراض وتحقي
الزائــف يقــدم فــي كبســولة أعشــابه وبرطمــان افتكاســاته شــربة الشــيخ 
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علــى لشــفاء كل الأســقام مــن البواســير حتــى الســرطان، العلــم الزائف 
دائمًــا مــا يشــكك فــي العلــم الحقيقــى ويتســاءل »كان عمل لــك إيه يعنى 
العلــم؟ كان شــفاك مــن الســرطان ولا الإيــدز؟!« ويتناســي أن عجــز 
ــه  ــتقبلاً أو أن ــيعجز مس ــه س ــى أن ــكلة الآن لا يعن ــم عــن حــل مش العل
لــن يتمكــن مــن الحــل آجــلاً أو عاجــلاً، بــل هــو حتمًــا ســيحلها؛ لأنــه 
ــح  ــة تصحي ــم الزائــف، وهــى آلي ــر موجــودة فــي العل ــة غي ــك آلي يمتل
ذاتــه وإصــلاح أخطائــه، ولــن نصــل إلــى الحــل إلا عبــر المــرور على 
ــل والعــلاج والحــل،  ــدف والأم ــث اله ــرد، حي جســره المســتقيم المتف
الطريــق إلــى العلــم هــو جســر واحــد ليــس لــه ثــان وواد ممتــد خصيــب 
ــعاب  ــه ش ــت ل ــراب، و ليس ــه ولا س ــس في ــح، لا لب ــح وصري وواض
ــن الخاســرين.  ــوا م ــف فتكون ــم الزائ ــوا العل ــوه ولا تتبع ــة فاتبع جانبي
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